
 القاهــرة - ألقت أجهزة الأمن المصرية 
الشــــخصيات  مــــن  عــــدد  علــــى  القبــــض 
السياســــية والاقتصاديــــة القريبــــة مــــن 
حــــاتم  النقــــل  وزيــــر  منهــــم  الإخــــوان، 
عبداللطيــــف ووزير القــــوى العاملة خالد 
الأزهري فــــي حكومة الجماعــــة وعدد من 
رجــــال الأعمال المحســــوبين عليهــــا، مما 
أعطى رسالة بأن أسرارا جديدة تم كشفها 
عقــــب العثور علــــى ”الصندوق الأســــود“ 
للجماعة محمود عزت الذي بدأت إجراءات 

محاكمته قبل أيام.
وضربت أجهزة الأمن بعملية القبض 
التــــي قامت بهــــا خــــلال الأيــــام الماضية 
عصفورين بحجر واحد في هذه الخطوة، 
الأولــــى إصابة الهيــــكل المالــــي للجماعة 
بالشــــلل التام في مصــــر عندما تتمكن من 
ســــد جميع المنافــــذ الاقتصاديــــة أمامها، 
والثاني التأكيد أنه لا أحد يستطيع وقف 
تحركاتهــــا ضد الإخوان واتخــــاذ ما تراه 

مناسبا لحماية الأمن القومي المصري.
وراجــــت معلومات مؤخرا حول اتجاه 
القاهرة إلى مهادنة واشــــنطن مع استلام 
الرئيــــس الديمقراطي جو بايدن الســــلطة 
في العشــــرين مــــن يناير المقبــــل، وهو ما 
تعــــول عليــــه جماعــــة الإخوان المســــلمين 
لكسب أرض سياســــية جديدة، قد تمكنها 
من ممارســــة العمل السياســــي في مصر، 
بزعــــم أن بايدن ســــوف يمــــارس ضغوطا 
كبيرة على مصر للقبول بالجماعة كلاعب 

سياسي.
وكشــــفت المعلومــــات التــــي نشــــرتها 
بعض وســــائل الإعلام، نقلا عن اعترافات 
عزت، وجود ثلاث شركات أخرى تستحوذ 
جماعــــة الإخــــوان علــــى حصــــص مالية 
فيهــــا وتســــتخدم عائداتهــــا فــــي الإنفاق 
علــــى أنشــــطة التنظيم وعناصره، وأســــر 
المحتجزين والهاربين منهم، وهي شــــركة 
لمســــتحضرات  ايجيبــــت“  واي  ”مــــاي 
وإدارة  للنقــــل“  و“أوبتيــــم  التجميــــل، 
للتجارة  المراكز الرياضية، و“نوفــــو كير“ 
والتوكيــــلات، علاوة على الــــدور الخطير 
الذي يلعبه رجل الأعمال ســــمير تحســــين 
عفيفي في تمويل الجماعة، ويمتلك نسبة 

كبيرة في إحدى شركات الأقطان بمصر.
ويرى متابعــــون أن الحكومة المصرية 
التقطــــت بهــــذه الحملــــة الأمنية ســــريعا 
الإشــــارات التــــي بعثت بها بعــــض الدول 

الغربيــــة على غرار فرنســــا والنمســــا في 
ســــياق مواجهتهما مع الإسلاميين لتُطلق 
حملة تســــتهدف هذه المرة تجفيف منابع 

الإخوان الاقتصادية.

صندوق أسرار جديد

في أحــــدث خطوة تتخذهــــا الحكومة 
المصريــــة في مواجهــــة جماعــــة الإخوان 
المســــلمين و أذرعهــــا الاقتصاديــــة ألقــــت 
الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال 
صفــــوان ثابــــت، صاحــــب شــــركة ألبــــان 
شــــهيرة، والســــيد الســــويركري صاحب 
محــــلات التوحيــــد والنور، وهي سلســــة 
محلات ملابس منتشــــرة فــــي مصر، على 
خلفيــــة تورطهمــــا فــــي عمليــــات توظيف 

وغسيل أموال لصالح جماعة الإخوان.
وكشــــف عزت، الذي يُعد الشــــخصية 
الأهم داخل التنظيم، عن أســــرار جديدة لم 
يكن ممكنا إماطة اللثام عنها قبيل القبض 
عليــــه، أدت في محصلتها إلى اســــتهداف 
المجموعــــة الأخيــــرة من الــــوزراء ورجال 
الأعمــــال الذيــــن لهــــم أنشــــطة اقتصادية 

تستفيد منها الجماعة.

وقــــال الخبيــــر الأمني ووكيــــل جهاز 
الأمــــن الوطنــــي المصــــري ســــابقا، اللواء 
تصريحــــات  فــــي  خيــــرت  عبدالحميــــد 
صحافيــــة، إن شــــيوخ تنظيــــم الإخــــوان 
وقادتــــه ”يُدلون باعترافــــات تفصيلية عن 
مهامهم وأدوارهم وكافة أنشطة الجماعة 
التي أداروها عقب القبض عليهم، حفاظا 
علــــى مكانتهم وخوفا مــــن إجراء ينال من 
كرامتهم في حــــال تكتموا على التفاصيل 

المهمة التي بحوزتهم“.
وتمحورت تلك الأســــرار التي حصلت 
عليها أجهزة الأمن من عزت حول نشاطين 
رئيســــيين: الأول اللجان النوعية المسلحة 
التــــي أمر بتشــــكيلها بعــــد توليــــه مهام 
الجماعة فعليا بعد القبض على مرشــــدها 
محمــــد بديــــع وارتباطــــات تلــــك اللجان 
بأجهزة خارجية وقادة الجماعة الهاربين 

في الخارج.
والثانــــي يتعلــــق بتفاصيل النشــــاط 
الاقتصــــادي للجماعــــة ومصــــادر تمويل 

عملياتهــــا المســــلحة وتنظيمهــــا الســــري 
الجديــــد منــــذ العــــام 2014 وحتــــى إلقاء 

القبض عليه.
وعثرت أجهزة الأمــــن على الكثير من 
الوثائــــق التنظيميــــة والإداريــــة الخاصة 
بإدارة الأموال داخل التنظيم وبالشركات 
والمصانع التي تُدار لحساب الجماعة من 
الباطن. وأثبتت ملكيــــة التنظيم لعدد من 
الشركات في مجالات السمسرة والسياحة 
والصرافــــة، تُــــدار لحســــابها عــــن طريق 
أشــــخاص متعاطفين وموالين لها يمثلون 
واجهــــة مقابــــل الحصول على نســــبة من 

الأرباح.
وأكــــدت عمليــــة القبض علــــى هؤلاء، 
والتي جــــاءت متأخرة بعض الشــــيء، أن 
عزت كان يتحكم في معظم خيوط الجماعة 

ويحتفظ بكل أسرار أنشطتها.
ويبدو أن ما تمــــت مصادرته وضبطه 
قبل القبض على القيــــادي الإخواني، هو 
فقط النشاط الظاهر الخاص برجال أعمال 
وقيــــادات معروفــــة بانتمائهــــا التنظيمي 
للجماعــــة، حيث جــــرت مصــــادرة أصول 
شركات وأموال القياديين بالتنظيم خيرت 
الشــــاطر وحســــن مالك وغيرهمــــا بكافة 

المحافظات.
وجــــاء توقيــــت ضبط أنشــــطة لرجال 
أعمــــال موالــــين للجماعة وغيــــر معروف 
عنهــــم الانتمــــاء التنظيمي المباشــــر، على 
خلفية اســــتمرار تمويل أنشــــطة الجماعة 
مــــن خلال طرق ملتويــــة، حيث أدار هؤلاء 
مشــــاريع عدة لحســــاب الجماعــــة وكانوا 
واجهة فقــــط، بينما تــــؤول غالبية أرباح 

شركاتهم للإخوان.
وبنت جماعة الإخوان على مدار عقود 
طويلة، خاصة خلال حكم الرئيس الأسبق 
حســــني مبارك، اقتصــــادا ضخما كان من 
مظاهــــره انتشــــار الشــــركات الإخوانيــــة 
في محافظــــات مصر واختــــراق الجماعة 
لعــــدد كبير مــــن المجــــالات الاســــتثمارية 

والاقتصادية.
وأدارت الجماعــــة لحســــابها مدارس 
للصرافــــة  وشــــركات  ومستشــــفيات 
التكنولوجيــــة  والأجهــــزة  والســــياحة 
ومصانع فيما يشــــبه بنــــاء اقتصاد موازٍ 
للاقتصــــاد الرســــمي، الهــــدف منه تمويل 
أنشــــطة الجماعة ومنافســــة الدولة بهدف 
التمهيــــد لمرحلة حكم الجماعة وامتلاك ما 

يجعلها قوة نافذة داخل المجتمع.

تجريد الجماعة من سلاح هام

النشــــاط  تقويــــض  أهميــــة  تكمــــن 
الاقتصادي الســــري وغير المعلن لجماعة 
الإخوان في تجفيف منابع تمويل نشاطات 
الخلايــــا الســــرية للتنظيــــم والتقليل من 
تأثيــــر الضغــــوط الأمنية التي ظــــل قادة 
الإخــــوان يمارســــونها عبــــر ورقــــة تنفيذ 
عمليات مســــلحة للحصول على مكاســــب 

وتنازلات من الحكومة.

ويُعــــد هــــذا الإجــــراء ثانــــي أقــــوى 
الضربــــات الموجهــــة لتنظيــــم الإخــــوان 
مؤخرا، بعد القبض على عزت، بالنظر إلى 
أهمية الدور الذي ظلت هذه الشخصيات 
المقبــــوض عليهــــا تلعبه في الســــرّ طوال 
أزمة الجماعة، من إبقاء التنظيم متماسكا 
ومنــــع انهياره فــــي الداخل عبــــر تمويل 

وإمداد الحد الأدنى من أنشطته.
ويصـــب عـــدم التســـامح مـــع رجال 
أعمال يقومون بأنشطة مشبوهة لحساب 
جماعة الإخوان فـــي مصلحة ما تحرص 
عليـــه الحكومـــة دومـــا، من خلـــق بيئة 
اقتصاديـــة نظيفة وجاذبة للمســـتثمرين 
ورجال الأعمال الجاديـــن، بمعزل عن أي 
ممارســـات تضـــر بســـمعة الاقتصاد أو 
تضر بالأمن والاســـتقرار اللذين يؤديان 

إلى هروب رأس المال والمستثمرين.
وترســــل هذه الخطوة إشــــارات عدة 
في هــــذا التوقيت الذي يتواكب مباشــــرة 
مــــع إعلان العديد من الدول الأوروبية عن 
تفكيك الكثير من بنى الجماعة الاقتصادية 
في الخارج، ما يعني حرص القاهرة على 
تقويــــض مصــــادر تمويــــل الجماعــــة في 

الداخل سدّ جميع المنافذ أمامها.
وتســـتثمر القاهرة حالة الاســـتنفار 
فـــي  الإخـــوان  فـــروع  ضـــد  الأوروبـــي 
لتمويـــل  الجماعـــة  أنشـــطة  مواجهـــة 
أذرعها السياســـية خلف ستار المشاريع 
الاقتصاديـــة والعمـــل الخيـــري وتحـــت 
عناوين المراكز والجمعيات التي تديرها، 
لمواصلة تجفيف منابعهـــا دون أن تطال 
الحكومة انتقـــادات دولية من قبيل المس 
بالحقـــوق الفردية بعـــد أن انتبهت دول 
أوروبية لخطورة نشـــاط مشابه للجماعة 
علـــى أراضيها، وتقوم فعليـــا بإجراءات 

مماثلة لما تقوم بها القاهرة.
وتحـــرص الحكومـــة المصريـــة على 
التناغـــم بين الإجـــراءات التـــي تتخذها 
ضـــد أصول الجماعة ومصـــادر تمويلها 
العلنية والسرية مع ما يجري ضد أصول 
مســـاندة لها في بعض الـــدول الغربية، 
خاصـــة فرنســـا والنمســـا، لخلـــق حالة 
متناسقة ضد خطر مشـــترك، والحيلولة 
دون اســـتغلال ذلـــك في حـــال إذا قامت 
به القاهـــرة منفردة من خلال اســـتغلاله 
مـــن قبل قـــادة الجماعة لتشـــويه صورة 
الحكومـــة والضغـــط بهـــذه الورقة عبر 

أدواتها وعلاقاتها الخارجية.
ووجـــدت القاهرة التوقيت مناســـبا 
وأصـــول  منابـــع  كافـــة  علـــى  للإتيـــان 
يديرها  والتـــي  الاقتصاديـــة،  الجماعـــة 
أشـــخاص ورجال أعمـــال متعاطفون مع 
التنظيـــم بالتزامن مع الاســـتنفار العام 
ضـــد الجماعة، اســـتباقا لوصول الإدارة 
الأميركية الجديدة إلى البيت الأبيض، ما 
يعكس الحرص على قطع كل الطرق أمام 
ما يروج له قادة الإخوان بشأن الجاهزية 
للقيام بدور مفترض في المشـــهد المصري 

خلال فترة إدارة بايدن.

 بغــداد - أثـــارت هجمـــات تتعرض 
لهـــا محـــلات المشـــروبات الكحولية في 
العاصمـــة العراقية مخـــاوف من تحول 
هـــذه المحـــلات إلـــى هـــدف للجماعات 
الشيعية المتطرفة، علاوة على أن تصبح 
ســـلاحا بيد الميليشـــيات لتغييـــر واقع 
بغـــداد الليبرالـــي تاريخيا حيث تحُاول 
الجماعات الشـــيعية تعزيز نفوذها رغم 

الدعوات المكثفة إلى لجمها. 
وبـــات أصحـــاب هذه المحـــلات في 
بغـــداد يتوجســـون خوفـــا كذلـــك مـــن 
أن تســـتهدف هـــذه الهجمـــات الوجود 
المســـيحي في المدينة التـــي لطالما عُرفت 

بانفتاحها وتعدّدها.
وفـــي غضـــون الشـــهرين الماضيين، 
اســـتهدفت جماعات مجهولة حوالي 14 
محلا تجاريا لبيع المشروبات الكحولية 
مـــن بينها ثلاثة تفجيرات وقعت مســـاء 

الاثنين.
وتبنـــت جماعـــات شـــيعية تعـــرّف 
نفســـها بأنها ”أهل المعروف وأصحاب 
القرى وأهـــل الكهف وربـــع الله“، وهي 
جماعات موالية لإيـــران، هذه الهجمات 
التي باتت تنشـــر تفاصيلها على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وتتباهـــى بهـــا 
مؤكدة أنهـــا تقوم بتطبيق ”الشـــريعة“ 

الإسلامية.
وتعيـــد هذه الهجمات تذكير ســـكان 
المدينة بالتفجيرات التي كانت تشـــهدها 
بغداد يوميا ولســـنوات قبل ”الانتصار“ 
على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في 

أواخر 2017.
وقال أحد رجال الأعمال مفضّلا عدم 
الكشـــف عن هويته، إنّ تجار المشروبات 
الكحوليـــة يتعرضـــون لـ”حـــرب ابتزاز 
قصد وقـــف بيع تلك  من نـــوع خـــاص“ 
المشـــروبات، مضيفـــا ”تعرضنا لشـــتى 
والاختطاف  والقتـــل  التهريـــب  أعمـــال 
واستهداف الشـــاحنات خلال السنوات 
الماضيـــة، لكننـــا لا نزال نقـــاوم للحفاظ 

على وجه بغداد الليبرالي“. 
ولا تصدر الحكومة العراقية برئاسة 
مصطفـــى الكاظمي، التي يعلـــق عليها 
مراقبـــون آمـــالا كبيـــرة لتحجيـــم نفوذ 
الميليشـــيات الموالية لإيـــران، أيّ تعليق 
على هـــذه الهجمات، وفي أغلب الأحيان 

تلتزم الصمت. 
ولكـــن مـــع تصاعد الموجـــة الأخيرة 
للهجمات وظهـــور جماعات باتت تصدر 
تهديدات بشـــكل علني، نشرت قوات من 
الجيش والشرطة في محيط هذه المحال 
لحمايتهـــا، إضافـــة إلـــى غلـــق الملاهي 
الليلية لجنيبهـــا أية أعمال من قبل هذه 

الجماعات.
وتعود اغلب هذه المحال إلى الأقليات 
المسيحية والإيزيدية التي باتت أعدادها 
تنخفـــض بشـــكل ملفت نتيجـــة الهجرة 
خلال السنوات الـ17 الماضية منذ الغزو 
الأميركي وســـقوط نظام صدام حســـين 
وبدء تصاعد ســـطوة الأحـــزاب الدينية 

والمتشدّدة.
ومـــن جهـــة أخـــرى، أعلنـــت وكالة 
الاســـتخبارات غن عمليـــة أمنية لإغلاق 
القاعـــات والنـــوادي الليليـــة والمحلات 
الخاصة ببيع المشروبات الكحولية غير 
المجازة، أســـفرت عن إغـــلاق 91 من هذه 

الأماكن في مناطق متفرقة من بغداد.
تجارة  المحليـــة  الســـلطات  وتمنـــع 
الخمـــور فـــي مناطـــق جنـــوب العراق 
وتصادر المشروبات الكحولية عند نقاط 
التفتيـــش مـــا ســـمح بتزايد اســـتهلاك 

محليـــة  مصـــادر  بحســـب  المخـــدرات، 
مسؤولة في عدد من هذه المناطق.

وذكـــر أصحـــاب محـــال إيزيديـــون 
ومســـيحيون أن بعض التجار المسلمين 
دخلوا على خط المنافســـة في هذا العمل 
المرخص به رســـميا بشـــكل قانوني لتلك 
الاقليتين فقط، لكن محالهم لم تســـتهدف 
في الآونة الأخيرة ما يوحي بأن المنافسة 

قد تكون أحد أسباب الهجمات. 
ويقول الكثير مـــن أصحاب المصالح 
إنهم يتعرضون لمحاولات ابتزاز من هذه 
الجماعات مقابل الحماية في المدينة التي 
تتنافـــس فيها الميليشـــيات بينما لا تزال 

تبحث عن هوية موحدة منذ الغزو.
ويشـــير مســـؤول مقـــرّب مـــن هـــذه 
الجماعـــات إلـــى أنّ تعـــدد الميليشـــيات 
الهجمات  وتفرّعاتها ”هو الســـبب وراء“ 

وعمليات الابتزاز.
مـــن جهتـــه، أوضـــح قيـــادي رفيـــع 
المســـتوى في أحد الفصائل المســـلحة أن 
قيادات هذه الجماعات ”لا تتدخل في هذه 
الأعمال إطلاقا، إنما شـــخصيات صغيرة 
تدعـــي الانتســـاب إلى بعـــض الفصائل 

وتتصرف بشكل فردي“.
واتهـــم هذا القيـــادي بعض الضباط 
في القوات الأمنية بالوقوف وراء الابتزاز 
والأمـــوال وحماية هـــذه المصالح مقابل 
إرغامهـــا على دفع مبالغ بشـــكل شـــهري 

تصل إلى آلاف الدولارات.

ويـــرى أندريـــه وهو صاحـــب مخزن 
لبيـــع الكحول وســـط بغـــداد، أن الفئات 
المســـتهدفة فعليا هي الأقليات في بغداد 
حيث تنتشر الكنائس إلى جانب المساجد 

في العديد من الأحياء التاريخية.
كمـــا أفصـــح عـــن تعـــرّض مخزنـــه 
لتفجير أســـفر عن خســـارة مئات الآلاف 
من الدولارات من قبل شخصين يستقلان 

دراجة نارية.
وقـــال وهـــو يتابـــع من على شاشـــة 
تســـجيلا مصورا لمشـــهد تفجير مخزنه 
”هذه الجماعات تنوي تهجير ما تبقى من 
المسيحيين في البلد.. إنهم يستهدفوننا“.

ووجه اللوم إلى القوات الأمنية، قائلا 
إنّ الدوريـــة التي كانت تقوم بالحراســـة 
انســـحبت قبل الهجـــوم بســـاعات ”في 
حركة غريبـــة“. كما أنّ الدراجـــة النارية 
وصلـــت إلـــى المنطقـــة رغم حظـــر حركة 

الدراجات فيها.
وتابـــع ”الســـلطات تتغاضـــى عـــن 
المنفذين. وهم معروفون باسم أهل القرى 
الفيسبوك،  على  نشـــاطاتهم  وينشـــرون 
فلمـــاذا لا تقوم الحكومة بالقبض عليهم؟ 
لقد زوّدناهـــم حتى برقم الســـيارة التي 
قامـــت بتصوير التفجيـــر وأعطيناه إلى 

السلطات لكنها لم تتخذ أي إجراء“.
وغالبـــا مـــا تتجنب ســـلطات بغداد 
الأمنية المنهكة بعد سنوات من التفجيرات 
والصراعـــات المذهبيـــة، الاحتـــكاك مـــع 
الموالية  الشـــيعية  الميليشـــيات  مسلحي 

لإيران. 

هشام النجار
كاتب مصري
ا الن شاش
ي

ضربة مصرية مزدوجة لتجفيف منابع 
جماعة الإخوان الاقتصادية

محلات بيع الكحول ببغداد 
هدف جديد للجماعات 

الشيعية المتطرفة
القاهرة تستثمر الأجواء الأوروبية لتقويض مصادر التمويل

وجهت الحكومة المصرية ضربة جديدة للإخوان المســــــلمين استهدفت هذه 
ــــــف منابع الجماعــــــة الاقتصادية، حيث قــــــادت الأجهزة الأمنية  المرة تجفي
ــــــة ضد عدد من الوزراء الســــــابقين للجماعة ولم تســــــتثن أيضا رجال  حمل
الأعمال، وذلك في وقت تحُاول فيه القاهرة استثمار الحملة الأوروبية ضد 
الإســــــلاميين واستباق تســــــلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مقاليد 

الحكم لتقويض مصادر تمويل الإخوان. 

اعترافات هامة لقيادات وازنة في التنظيم

تجييش للشارع

هجمات الميليشيات أثارت 
مخاوف من تغيير واقع 
بغداد الليبيرالي، علاوة 
على استهداف الوجود 

المسيحي في مدينة لطالما 
عُرفت بانفتاحها 

شيوخ الإخوان يدلون 
باعترافات تفصيلية 

عن مهامهم وأدوارهم

عبدالحميد خيرت

الخميس 2020/12/17 
13السنة 43 العدد 11914 إسلام

سياسي
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